
ـــى مـــلء ســـد ـــا عل ـــس أباب بعـــد إصرار أدي
النهضـــــة.. هـــــل تلجـــــأ القـــــاهرة للخيـــــار

العسكري؟
, مارس  | كتبه عماد عنان

المشهد الأول:

يـر الخارجيـة الإثيوبي جـودو أنـدار جـايتشو يقول: “الأرض أرضنـا والميـاه مياهنـا والمـال الـذي يبـنى بـه وز
ســد النهضــة مالنــا ولا قــوة يمكنهــا منعنــا مــن بنــائه (..) ســوف نبــدأ في التعبئــة الأوليــة لخــزان ســد

النهضة بعد أربعة شهور من الآن”.

المشهد الثاني:

ير الخزانة الأمريكي ستيفن مِنوتشين يقول إن واشنطن أصيبت بخيبة أمل شديدة لغياب إثيوبيا وز
عـن اجتمـاع بشـأن سـد النهضـة في العاصـمة واشنطـن، مشـيرًا إلى أن السـد يمكـن أن يكـون مصـدرًا
للطاقة، وكذلك مصدر قلق كبير بشأن السلامة وتوفير المياه، مشددًا في الوقت ذاته: “نتفق مع مصر

والسودان بأنه يجب على إثيوبيا عدم تعبئة سد النهضة حتى يكون هناك اتفاق”.

المشهد الثالث:

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يجتمع بقادة الجيش ويؤكد ضرورة الاستمرار في التحلي بقمة
درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أي مهام توكل

إليهم لحماية أمن مصر القومي.

ثلاثة تطورات مختلفة شهدها مسار عملية مفاوضات سد النهضة في يوم واحد فقط، وذلك بعد
إعلان أديـس أبابـا عزمهـا البـدء في مـلء خـزان السـد تزامنًـا مـع عمليـة البنـاء، دون التوصـل إلى اتفـاق
نهـائي مـع بقيـة الأطـراف، وهـو الإعلان الـذي قوبـل برفـض مصري وتحفـظ أمريـكي، الأمـر الـذي سرع

وتيرة الأحداث لتصل إلى هذا التطور اللافت منذ بدء عملية المفاوضات.

 ســـنوات كاملـــة، قطعتهـــا أطـــراف الأزمـــة الثلاث (مصر – إثيوبيـــا – الســـودان)، لم تفـــض إلى شيء،
فالطرق المؤدية إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف باتت غاية في الصعوبة، وأضحت القاهرة على وجه
الخصــوص تبحــث عــن حلــول أخــرى لتفــادي أضرار المــلء، لتُط الســيناريوهات كافــة علــى طاولــة

النقاش.
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ثــم جــاء الوســيط الأمريــكي والبنــك الــدولي علــى أمــل بــث روح الأمــل والحيــاة مــرة أخــرى في عمليــة
كــثر مــن مــرة ووصــلت بحســب وصــف الجــانب المصري إلى التفــاوض الــتي دخلــت غــرف الإنعــاش أ
“طريـق مسـدود” غـير أن الأمـور وإن سـارت في البدايـة بشكـل يبعـث علـى التفـاؤل غـير أن سرعـان مـا
انقلبت الأوضاع لتزيد الأمور تعقيدًا، إذ بات الخيار العسكري وهو المستعبد طيلة السنوات الثمانية
الماضية أحد الأرقام المتقدمة في ترتيب البدائل أمام المصريين.. فهل تشهد القارة مواجهة عسكرية في

القريب العاجل؟

يق مسدود المفاوضات إلى طر
منذ خريف العام الماضي على وجه التحديد شهد مسار التفاوضات توترات متواصلة، ربما كان باعثها
الأول تعنت أديس أبابا ورغبتها الواضحة في التلاعب والالتفاف من أجل كسب الوقت لإنهاء عملية
كــثر خطــورة تمثلــت في البنــاء والإنشــاءات المطلوبــة، وبعــد أن تحقــق ذلــك دخلــت في مرحلــة أخــرى أ

مساعي بدء الملء الأول قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع بقية الأطراف.

وأمـام ميوعـة المفـاوض المصري الـذي اعتمـد في مسـاره علـى مبـدأ “حسـن النوايـا” نجحـت إثيوبيـا في
كسب الوقت المطلوب لتنفيذ مخططها، لتضع مصر والسودان معًا أمام الأمر الواقع، غير أنه واقع
مــؤلم للمصريين الذيــن وجــدوا أنفســهم مــرغمين علــى قبــول الــشروط المجحفــة، خصوصًــا خفض
حصـتهم السـنوية مـن ميـاه النيـل إلى مـا دون  مليـار مـتر مكعـب سـنويًا، أي أقـلّ ممـا تطـالب بـه
كثر مـن  مليـار مـتر مكعـب، القـاهرة بخمسـة مليـارات كاملـة، وأقـل مـن الحصـة المصريـة الحاليّـة بـأ

. والمنصوص عليها في اتفاقية تقاسم مياه النيل عام

الكثــيرون اســتبشروا خــيرًا بــدخول الولايــات المتحــدة علــى خــط الأزمــة، كوســيط يملــك أوراق ضغــط
متعــددة علــى جميــع الأطــراف، هــذا بخلاف العلاقــات القويــة الــتي تجمــع بين إدارة دونالــد ترامــب
ونظــامي الســيسي وآبي أحمــد، وبعــد خطــوات وصــفها البعــض بالإيجابيــة بدايــة الوساطــة، إذ بــات

ية. التوقيع على اتفاق نهائي مسألة وقت، تغير الوضع بصورة جذر

أديس أبابا تمتنع عن حضور الاجتماع الأخير لتجد القاهرة وواشنطن ومعهما الخرطوم في مواجهة
اتفــاق أولي يتطلــب التوقيــع بــالأحرف الأولى، وأمــام امتنــاع الطــرف الســوداني علــى التوقيــع بحجــة

ضرورة موافقة الأطراف كافة، وقع الجانب المصري منفردًا بالأحرف الأولى بدعم أمريكي.

 لجميع الأطراف، إلى خلاف نشب بين وزارتي
ٍ
مصادر أرجعت فشل أمريكا في التوصل إلى اتفاق مرض

الخارجية والخزانة الأمريكيتين، بشأن خطة التعامل مع الملف، منذ إسناد الرئيس ترامب المهمة إلى
ير الخارجية مايك بومبيو. ير الخزانة ستيفن منوتشين، واستبعاد وز وز

كبر من فريق داخل الخارجية الأمريكية يرى أن القاهرة “تبالغ في تصور حجمها واستحقاق نصيب أ
مياه النيل”، زاعمين أنّ إثيوبيا ودول المنبع الأحق حالا بالدعم الأمريكي، بسبب فشل تلك الدول
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على مدار عقود في استغلال مياه النيل للتنمية، خصوصًا في توليد الكهرباء وتنظيم الزراعة وخلق
مــزا ســمكية وغيرهــا مــن الأنشطــة التي ترغــب في اســتغلالها شركــات أمريكيــة وأوروبيــة وآســيوية
مختلفــة، وبنــاءً علــى هــذه الرؤيــة، اعتنقــت الخارجيــة الأمريكيــة فكــرة أن واشنطــن لا يجــب أن تكــون
ــا ــادئ الموقــع في مــارس/آذار  بين مصر وإثيوبي ــادة العــاشرة مــن اتفــاق المب وســيطًا بمــوجب الم

والسودان، وأنه يجب اقتصار دورها على “المراقبة والتسهيل”.

أنصار هذا الفريق استعرضوا عددًا من الأسباب التي تؤكد عدم مشروعية أي اتفاق يعقد بوساطة
وزارة الخزانة، أولها أنّ الولايات المتحدة لم تكن طرفًا في اتفاق المبادئ، وبالتالي لا توجد صلة بين ذلك
كثر خروجًا على اتفاق الاتفاق والمفاوضات الحاليّة، تسمح لها باقتراح صيغة قد يعتبرها طرف أو أ

المبادئ.

كذلـــك أن الأطـــراف الثلاث لم تتوافـــق فيمـــا بينهـــا بعبـــارات صريحـــة علـــى اســـتدعائها كوســـيط، لأنّ
الوساطة تقتضي الرضا أولاً بالإلزام والاتفاق المسبق على الالتزام، وهذا لم يحدث في أي مرحلة من
ــا لقــانون ية، وفقً التفــاوض، بجــانب أن الخزانــة الأمريكيــة ليــس مــن ضمــن اختصاصاتهــا الدســتور
إنشائهــا، تمثيــل الولايــات المتحــدة في اتفاقيــات وساطــة ذات طــابع دولي، وإنمــا الــبيت الأبيــض أو

الخارجية الأمريكية.

أمــا الســبب الرابــع والأخــير وهــو الــذي اســتندت إليــه أديــس أبابــا في بيانهــا أمــس ردًا علــى الموقــف
الأمريـكي، فيتمثـل في أن واشنطـن لا يجـوز لهـا التـدخل لرعايـة اتفـاق ثلاثي يعتـبر مخالفًـا لاتفـاق دولي
أوسع، والمقصود بذلك الاتفاق الإطاري الموقت في عنتيبي عام ، الذي لا تعترف به كل من مصر
والسودان. ويتجه هذا الرأي داخل الخارجية الأمريكية إلى ضرورة علاج مشاكل ومفارقات الحصص

التاريخية في نهر النيل أولاً، قبل الاتفاق الثلاثي على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

تصعيد مصري
بعـد الموقـف الإثيـوبي الأخـير، الممتنـع عـن التوقيـع علـى اتفـاق واشنطـن، والمـاضي قـدمًا في عمليـة المـلء
دون رضـا بقيـة الأطـراف، أشـارت بعـض المصـادر إلى تشكيـل القـاهرة لغرفـة عمليـات موسـعة ضمـت

ممثلين عن وزارتي الخارجية والري، بجانب بعض الأجهزة السيادية لبحث تطورات الموقف.

يــق ذهــب إلى أن الجــانب المصري وبعــد مراجعــة بعــض خــبراء القــانون الــدولي بصــدد اتخــاذ بعــض فر
الإجــراءات التصــعيدية ردًا علــى أديــس أبابــا، علــى رأســها الانســحاب مــن اتفــاق المبــادئ الموقــع في
العاصـــمة السودانيـــة الخرطـــوم عـــام ، كخطـــوة أولى، غـــير أن هـــذا الإجـــراء مـــا زال في مرحلـــة
التكهنات خاصة أن فكرة الانسحاب ربما تكون غير مجدية في ظل عدم وجود أي طارئ يستدعي
الإقـدام علـى هـذه الخطـوة بحسـب المـادة الخامسـة مـن إعلان المبـادئ الـذي يعطـي الجـانب الإثيـوبي
الحق في التعامل مع سيناريوهات ملء السد وتشغيله وفق ظروفه، فقط عليه إبلاغ دول المصب

بتلك الظروف.



فيما تأتي الخطوة التصعيدية الثانية بحسب تيار آخر في التدويل، حيث التوجه مباشرة إلى مجلس
الأمن الدولي، لحسم النزاع بقرار، غير أن هذه الخطوة تتطلب تحديد مهلة زمنية للجانب الإثيوبي
للتوقيــع علــى اتفاقيــة واشنطــن، علــى أن يتــم التوافــق عليهــا مــع الجــانب الأمريــكي باعتبــاره المراقــب

والوسيط الذي أشرف على صياغة الاتفاق الأخير.

يذكر أن الخارجية المصرية وصفت بيان إثيوبيا الأخير بشأن مفاوضات السد بأنه قد شمل مغالطات
عديدة، مشيرة إلى أنّ أديس أبابا شاركت في جولات عديدة واعتمدت كثيرًا من المواد المطروحة، فيما
ير الخارجية المصري سامح شكري، إلى أن الجولة الأخيرة للمفاوضات كانت لضبط أمور كثيرة، أشار وز
لافتًــا إلى أن القواعــد الفنيــة كــانت محل تفــاوض عــبر الأربعــة أشهــر الماضيــة ولقيت موافقــة الجــانب

الإثيوبي.

الخيار العسكري.. هل يكون البديل؟
ية المصرية على صفحته على فيسبوك الصورة التي نشرها المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهور
بخصوص لقاء السيسي وقيادات الجيش دفعت الكثير من المتابعين على منصات السوشيال ميديا
إلى الحـديث عـن احتماليـة اللجـوء إلى الخيـار العسـكري خاصـة أن تعليمـات السـيسي في هـذا الإطـار:

“أعلى جاهزية للدفاع عن أمن مصر القومي” وهي العبارة التي أثارت الكثير من التساؤلات.

ورغم أن الجانب المصري لم يتطرق – من بعيد أو قريب – لفكرة الخيار العسكري كبديل في مواجهة
التعنت الإثيوبي، تفاعل الشا مع الصورة بما يوحي وكأن الحرب باتت على بعد أقدام قليلة، هذا
في الــوقت الــذي تبــاحث فيــه الســيسي وترامــب عــبر محادثــة هاتفيــة ضرورة المــضي قــدمًا في المســار

التفاوضي.

يو الثالث الذي ط نفسه إعلاميًا في قائمة بدائل مصر ردًا على فكرة الخيار العسكري كانت السينار
يــر ســابق لـــ”نون بوســت” وذلــك بعــد ســيناريوهي الضغــط الســياسي التعنــت الإثيــوبي، بحســب تقر
يو مســتبعد مــن أصــوات كثــيرة لمــا يمكــن أن يترتــب عليــه مــن تــداعيات والتــدويل، إلا أن هــذا الســينار
كارثيـة علـى الجـانب المصري الـذي أعطـى أديـس أبابـا الضـوء الأخـضر لبنـاء سـدها مـن خلال الاتفاقيـة

. الموقعة في

ففي نهاية  تصاعد الحديث عن اللجوء لهذا الخيار من بعض المحللين العسكريين أنفسهم،
كتــوبر  نقلــت إلا أنــه قوبــل برفــض شديــد مــن جهــات ذات صــلة بالســلطات الحاكمــة، وفي أ
صــحيفة “نيويــورك تــايمز” الأمريكيــة عــن مســؤول بــوزارة الــري رفــض كشف اســمه” قوله: “الخيــار

.” العسكري لم يعد مطروحًا بعد موافقة مصر على التعاون مع إثيوبيا عام

القــاهرة اليــوم في موقــف صــعب للغايــة، فخياراتهــا للخــروج مــن هــذا المــأزق تتقلــص يومًــا بعــد آخــر،
فالرهان على التدخل الأمريكي والضغط على الجانب الإثيوبي ربما لم يكن الرهان الرابح، خاصة أن
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أديـس أبابـا تحظـى بـدعم اللـوبي اليهـودي الإسرائيلـي، هـذا بجـانب أن ترامـب يعتـبر إثيوبيـا مركـز نفـوذ
بلاده الأهم في إفريقيا رغم السجال الإعلامي بين سلطتي البلدين بشأن هذا الملف.

كمــا أن فكــرة التحكيــم الــدولي برمتهــا واللجــوء إلى الأمــم المتحــدة أو الاتحــاد الإفريقــي، في حقيقتهــا
مســألة معقــدة للغايــة، علاوة علــى كونهــا تتطلــب موافقــة كــل أطراف النزاع وهــو مــا لم يحــدث، مــع
الوضـع في الاعتبـار أن انسـحاب القـاهرة مـن اتفـاق المبـادئ ربمـا يقابـل بموقـف إثيـوبي مماثـل وتعـود

القضية برمتها إلى المربع صفر بعدما تكون أديس أبابا قد انتهت من بناء السد.

اســتهداف ســد النهضــة بعمليــة عســكرية مصريــة خيــار محفــوف بالمخــاطر بالنســبة للجــانبين المصري
والإثيوبي على حد سواء، خاصة أن السد العالي ليس بعيدًا عن مرمى الصواريخ الإثيوبية التي هي في
حقيقتها صواريخ إسرائيلية وأمريكية، هذا بخلاف ما يمكن أن ينجم عن هذه العملية من إشعال
لفتيـل الحـرب في المنطقـة بأسرهـا، وهـو مـا تتجنبـه القـاهرة بالفعـل في الـوقت الراهـن خاصـة في ظـل
تعــدد الجبهــات الــتي تحــارب فيهــا القــوات المســلحة المصريــة، ســواء في الــشرق عــبر ســيناء أم الحدود

الغربية في ليبيا دعمًا لقوات اللواء متقاعد خليفة حفتر.

فريق ذهب إلى أن التلويح بين الحين والآخر باستخدام ورقة الخيار العسكري هو نوع من الضغط
المصري بــالتزامن مــع ضغــط ســياسي آخــر عــبر الوســيط الأمريــكي وبعــض القــوى الأخــرى، ولا يُســتبعد
دخول الصين وروسيا على خط الأزمة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يفسر مساعي القاهرة لتعميق

علاقاتها مع بكين وموسكو في الفترة الأخيرة.

علاوة على هذا فإن الجانب الأمريكي لن يترك الأمور لتصل إلى نقطة المواجهة العسكرية بين اثنين
من حلفائه في القارة الإفريقية، غير أن ترامب وكالعادة من المرجح أن يؤجل حسم المعركة إلى ما قبل
الانتخابـات الأمريكيـة القادمـة، لاسـتخدامها كورقـة دعائيـة ربمـا تعـزز مـوقفه بعـد الفشـل الأولي الـذي

منيت به خطة صفقة القرن والاتفاق النووي الإيراني والسياسات الحمائية التي كان يتبعها.

وحــتى ذلــك الحين مــن المتوقــع أن تشهــد ساحــة المفاوضــات الخاصــة بســد النهضــة ســجالاً إعلاميًــا
وسياسيًا بين القاهرة وأديس أبابا، سجال تكسب به الأخيرة الوقت المطلوب، وربما تتراجع خطوة
للوراء لتهدئة الأوضاع، فيما يدرس المفاوض المصري خياراته البديلة للرد الذي ربما يستغله إعلاميًا
هــو الآخــر لتــدعيم مــوقفه شعبيًــا بعــد الاتهامــات الــتي تعــرض لهــا كــونه المســؤول عمــا وصــلت إليــه

الأوضاع الحاليّة، في الوقت الذي ستدفع فيه واشنطن إلى تجميد التصعيد مؤقتًا.
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